
حـــرب الشائعـــات والقـــروض.. هـــل تنجـــح
جهود إفاقة الاقتصاد المصري؟

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

يواصل الاقتصاد المصري نزيفه المستمر جراء أزمة الدولار التي يعاني منها منذ سنوات، لكنها تعمقت
كــثر ضراوة في أعقــاب الضربــات الــتي تلقاهــا مخزونــه الــدولاري، بســبب خلال الآونــة الأخــيرة بصــورة أ
(% بنحــو) وانخفــاض إيــرادات قنــاة الســويس (% قرابــة) تراجــع تحــويلات المصريين بالخــا

وتأثر حركة الطيران السياحي بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتوتر الذي يخيم على البحر الأحمر.

ومن مخرجات تلك الأزمة حالة الارتباك التي تخيم على السوق المصرفي، حيث فوضى سعر الصرف،
فبينمــا يتجبــس ســعر الــدولار في البنــوك الرســمية عنــد أقــل مــن  جنيهًــا، تجــاوز ســعره في الســوق
كثر من  جنيهًا لدى تجار الذهب والسلع الكهربائية، قبل تراجعه السوداء حاجز الـ جنيهًا وأ
الساعات الماضية لـ- جنيهًا، الأمر الذي ألقى بظلاله القاتمة على حركة الاستثمار التي تحتاج

إلى توحيد وثبات سعر الصرف.

وأمــام هــذا المشهــد الفوضــوي لجــأت الحكومــة المصريــة خلال الأيــام الأخــيرة إلى بعــض الإجــراءات
والتحركــات، تأرجحــت بين الــواقعي والمفتعــل، في محاولــة لـــ”لجم” الــدولار في الســوق الســوداء الــتي
أزاحت السوق الرسمية، لتصبح هي المسيطرة على المعاملات المصرفية في مصر والحاضنة الأكبر لكل
ــن المصــارف ــة وتجــار ومضــاربين – الــتي خــوت منهــا خزائ ــة – دول مــن يبحــث عــن العملات الأجنبي
الرسمية.. فهل تنجح جلسات التنفس الصناعي تلك في إنعاش الاقتصاد المصري القابع منذ سنوات

داخل غرف الإفاقة؟

ية.. رأس بيــــــع الأصــــــول ومحصلات اســــــتثمار
الحكمة أنموذجًا

لجأت الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة إلى بيع بعض أصول الدولة لمستثمرين أجانب وصناديق
ينـة الدولـة بالعملـة الصـعبة الـتي تساعـدها في الوفـاء بالتزاماتهـا سـيادية عربيـة، مـن أجـل إنعـاش خز
الداخلية والخارجية على حد سواء، فبحسب البنك الدولي إجمالي الديون المستحقة على مصر في
أول  أشهر من العام الحاليّ  تصل نحو . مليار دولار (. مليار دولار أصل قروض،

. مليار دولار التزامات على البنك المركزي المصري، . مليار دولار فوائد دين).
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ويبدو أن عشرات الشركات التي باعتها الحكومة لمستثمرين إماراتيين وسعوديين تحديدًا لم تكن كافية
كثر قيمة هو الحل للخروج من عنق لسداد تلك الالتزامات، وعليه كان البحث عن أصول أخرى أ
الزجاجة، بعدما وصلت الأمور إلى طريق شبه مسدود في ظل وصول الدين الخارجي لمستويات غير
مسـبوقة في التـاريخ المصري ( مليـار دولار) ومـا تعـاني منـه خزانـة الدولـة مـن شـح دولاري بسـبب

عوامل خارجية وداخلية.

وفي تلك الأجواء الضبابية التي يعاني منها سوق الصرف المصري، تناقلت بعض وسائل الإعلام وعدد
من الإعلاميين المحسوبين على النظام المصري أنباءً تفيد باستحواذ مستثمرين إماراتيين على مدينة
رأس الحكمـة علـى الساحـل الشمـالي المصري نظـير مبلـغ  مليـار دولار يتـم ضخهـم دفعـة واحـدة،

وهي الأنباء التي أحدثت حالة من الجدل داخل الساحة المصرية خلال الساعات الماضية.

وتعد تلك المنطقة البالغ مساحتها  كيلومترًا التابعة لمدينة مرسى مطروح (شمال شرق) أحد أبرز
المناطق السياحية في مصر التي عكفت الدولة على تنميتها خلال السنوات الماضية، وتبعد عن مفاعل
ضبعة النووي المزمع إنشاؤه بنحو  كيلومترًا، وذكر بعض الخبراء أن الذي أنشأها هو الملك فاروق،

آخر ملوك مصر، عام ، لتكون منتجعًا للأسرة المالكة والوزراء.

بيع رأس الحكمة.. هل ينقذ مصر؟!! #مزيد
pic.twitter.com/cOYNVqOue2

Mazid (@MazidNews) February 6, 2024 – مزيد —

ويغلف هذا الخبر الكثير من الضبابية، بين النفي رسميًا بوجود تلك الصفقة وأن المنطقة لا زالت قيد
كيد على أن الأمر قد انتهى بين وزارة الإسكان المصرية من جانب، ووزارة المالية الإماراتية التطوير، والتأ
وشركـة “إعمـار مصر للتنميـة” المملوكـة لرجـل أعمـال إمـاراتي مـن جـانب آخـر، وتتبقـى الرتـوش الأخـيرة

للإعلان عن تلك الصفقة بشكل رسمي.

البعض يرى أن مبدأ البيع موجود بالفعل لكن ليس بالصورة التي صدرها الإعلام، فتارة يتحدثون
عن بيع نهائي وتارة عن حق انتفاع، فيما قال آخرون أن ما يحدث لا يعدو كونه حربًا نفسية تشنها
ية تنعش خزائن البنوك، ما قد يساعد على القضاء الدولة لإيهام الشا المصري بقدوم حزم دولار

على السوق السوداء التي تغولت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.

كمـا أثـار الرقـم المطـروح بشـأن تلـك الصـفقة ( مليـار دولار) شكـوك البعـض في صـدق تلـك الأنبـاء،
 وهـو مـا أشـار إليـه المرشـح الرئـاسي السـابق، حـازم عمـر، رئيـس حـزب الشعـب الجمهـوري، حين علـق
قائلاً: “عندما يكون إجمالي حجم أصول الشركة الإماراتية حول العالم أجمع مقدرًا بـ مليار دولار،

ية قدرها  مليار دولار”. فمن المستحيل أن تستطيع ضخ سيولة نقدية فور
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حالة الضبابية التي تخيم على الأجواء إزاء ملف “رأس الحكمة”، والتزام الحكومة بالصمت يعكس
– بحســب محللين – غيــاب الثقــة بين الدولــة والــرأي العــام والخــبراء بشــأن ســبل مواجهــة الأزمــة
الاقتصادية التي تعاني منها مصر والمصريين معًا، فيما حذر آخرون من خطورة إدارة الدولة للأسواق
عــبر شائعــات أو معلومــات غــير مؤكــدة، الأمــر الــذي إن حقــق نتيجــة إيجابيــة مؤقتًــا، لكنــه سرعــان مــا

سيتحول إلى كارثة في القريب العاجل في ظل عدم وجود رؤية حقيقية لحل الأزمة.

ـــة لجمـــع الســـيولة ـــدة.. محاول رفـــع ســـعر الفائ
النقدية

في محاولة لجمع السيولة النقدية لدى المواطنين وتشجيعهم على الاحتفاظ بها في البنوك الرسمية،
وتقليـل الهرولـة نحـو السـوق السـوداء لـشراء الـدولار بصـفته الملاذ الآمـن في ظـل تراجـع قيمـة العملـة
المحلية، رفع البنك المركزي المصري، الخميس الأول من فبراير/شباط الحاليّ، وفي ختام أول اجتماعاته
خلال عام ، أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك

المركزي بواقع  نقطة أساس ليصل إلى . ،%.% و.% على التوالي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعويض المواطنين عن فارق السعر في العملة الذي توفره السوق السوداء
ية بعائدات مرتفعة، تصل في بعض الأحيان إلى من خلال رفع سعر الفائدة أو تقديم شهادات ادخار
% وهو أمر غير مسبوق في تاريخ سوق الصرف المصري، غير أن هذا التوجه في كثير من الأحيان لا
يأتي بثماره بسبب أن العملاء يحولون مدخراتهم من شهادات ادخار قليلة العائد إلى أخرى مرتفعة
العائد، وكأنها عملية تدوير للأموال وليست ضخًا جديدًا يزيد من أرصدة البنوك، حيث لجأ كثير من

.%وتحويلها إلى شهادات الـ % المواطنين إلى إلغاء شهادات ادخار قديمة كانت بفائدة

وفي الســياق ذاتــه طــ البنــك المركــزي أذون خزانــة (وثيقــة ديــن حكوميــة مــن الأوراق الماليــة قصــيرة
الأجــل، يطرحهــا البنــك المركــزي نيابــة عــن وزارة الماليــة، بمــدد تــتراوح بين  أشهــر وســنة، بهــدف جمــع
الأمــوال لــدعم الإنفــاق الحكــومي وســداد الالتزامــات) بقيمــة مليــار دولار لأجــل ســنة، بمتوســط عائــد
.%، كخطوة تهدف إلى تمويل عجز الموازنة، حيث أشار البنك في بيان له إنه تلقى  عرضًا
. عرضًــا بقيمــة  ــل منهــا

ِ
مــن مســتثمرين محليين وأجــانب، بقيمــة . مليــار دولار، قُب

مليار دولار، بفائدة تراوحت ما بين .% و.%، ورفض عروضًا أخرى وصل العائد فيها
.%. إلى



قروض ومنح خارجية.. الحل السهل
ظلت القروض والمنح على مدار السنوات الـ الأخيرة هي الحل الأسهل والأكثر استخدامًا بالنسبة
للحكومة المصرية في تعاطيها مع كل الأزمات التي تواجهها، وهي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدين
المصري إلى هذا المنسوب، الذي اضطرت معه الدولة لتخصيص النسبة العظمى من ميزانيتها لسداد

خدمته، فوائد وأقساط، وذلك على حساب احتياجات ومتطلبات الشعب.

وفي نهايــة  أبرمــت الســلطات المصريــة اتفاقًــا مــع صــندوق النقــد الــدولي للحصــول علــى قــرض
جديــد بقيمــة  مليــارات دولار، لكنــه الاتفــاق المــشروط بحــزم إصلاحيــة علــى الحكومــة إجرائهــا، وعلــى
يـــك ســـعر الصرف (التعـــويم) بجـــانب إجـــراءات أخـــرى قاســـية يتحمـــل تبعتهـــا متوســـطو رأســـها تحر

ومحدودي الدخل ولها تبعات كارثية على معدلات التضخم والبطالة وتفاقم العجز المالي.

 ومع منتصف العام الماضي ضغطت القاهرة لمضاعفة القرض المنتظر من صندوق النقد، ليصل إلى
مليـارات دولار وليـس  فقـط، هـذا بخلاف  مليـارات دولار أخـرى تحـاول مصر الحصـول عليهـا مـن
كبر قدر شركائها الإقليميين كما ذكر بنك الاستثمار الأمريكي جولدن مان ساكس، في محاولة لضخ أ
ممكـن مـن الـدولارات في السـوق المصرفي بمـا يلـبي احتياجـات المسـتثمرين، ومـن ثـم تخفيـف الضغـط

على السوق السوداء وتراجع المضاربات على الدولار بما يسهم في تراجع سعره.

على مدار  سنوات كاملة تعاملت الحكومة المصرية مع السوق المصرفي وتجارة الذهب بآليات
سلطوية عنيفة، حملات أمنية وتضييقات وتدخلات في عمل السوق، وهي الإستراتيجية التي ثبت
فشلها، بخلاف قصر عمر سياسات الحرب النفسية وتوظيف الشائعات لتقديم صورة مغايرة عن
الوضع بما يرهب المضاربين على أمل القضاء على السوق السوداء، حيث يدفع هذا الأمر المواطنين
إلى التحايل عليها من خلال بعض الأساليب، منها إدخال مكاتب وسيطة في عملية البيع والشراء،
بحيـث تتسـلم الـدولارات مـن المـواطنين في أمـاكن وجـودهم أيًـا كـانت ثـم تُسـلم مقابلهـا لذويهـم في

منازلهم، وهي المكاتب التي انتشرت في كل ربوع مصر مؤخرًا.

وبعيـدًا عـن مـدى صـحة الأنبـاء الـتي تتنـاثر هنـا وهنـاك عـن صـفقة رأس الحكمـة وغيرهـا، ومحـاولات
يادة وتيرة القروض وبيع الحفاظ على السيولة النقدية من خلال شهادات الادخار مرتفعة العائد، وز
أذون الخزانـة، تبقـى الأمـور في دائرتهـا الخطـرة طالمـا ظلـت السـياسات الاقتصاديـة والماليـة ذاتهـا دون
ية تلك السياسات.. فمتى يتخلى صناع القرار تغيير، ويبقى الاقتصاد المصري أسير الصلف في استمرار
في مصر عـن عنـادهم الـذي أودى بـالبلاد إلى هـذا المنزلـق الـذي يضعهـا فـوق فوهـة بركـان مـن الجـوع

والغضب؟
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